 الأستاذ الدكتور  بن اعمر
محاضرات خاصة بالسداسي السادس نقد و مناهج
في مقياس النقد الثقافي

قسم اللغة والأدب العربي جامعة تلمسان
المحاضرة الثالثة
النقد الثقافي الموضوعات و الخصائص 
أ/ موضوعات النقد الثقافي :
: تتناول الدراسات الثقافية بصفة عامة والنقد الثقافي بصفة خاصة المواضيع ذات الصنعة الثقافية والذهنية والفكرية سواء آكان ذلك في المجتمعات البدائية أم المجتمعات الثقافية المتمدنة ، ويعني هذا أن الثقافة ترتبط بعالم الفن ، والخيال والأفكار ،والتشكلات البشرية ، والتركيز على المؤسسات الثقافية ، وبيان أنظمتها الدلالية ومعرفة كل ما أنتجته الثقافة وما أفرزته.  

ومن ثم فالنقد الثقافي هو الذي يدرس النصوص والخطابات ضمن أنساقها التناقضية المضمرة ، سواء آكان ذلك في الشعر أم الرواية أم القصة أم المسرح ، بل يمكن القول : إن النقد الثقافي يمكن تطبيقه في جميع المجلات الأدبية والفنية .وبتالي ، يدرس النقد الثقافي مواضيع عدة منها المرأة ،الجنس ...إلخ وعلاقة الآنا بالغير ، والهويات المهمشة ، والمواضيع المرفوضة والممنوعة في الأوساط الأكاديمية. كما تنكب على الأعراف غير المقبولة مؤسساتياً .وبهذا، تتحول ثقافة الهامش إلى ثقافة المرتكزة. ومن هذه الصعوبة القاهرة، أصبح التعامل مع الثقافة تعاملاً محلياً. أي ضمن المؤسسة الثقافية الخاصة ، لذلك يأتي تعريف الثقافة أبداً مقصوراً على خصوصية مجتمعه ،  أي إن النظام الثقافي في خصوصيته سيبقى منغلقاً على نفسه مهما حاول الإنفتاح. ليس مستغرباً أن نجد دراسات الثقافة تصب إهتمامها على جزئية فرعية أو على مجتمعات صغيرة جداً ومحدودة كالإهتمام بجزئية من قيم المجتمعات البدائية في علم الأنثروبولوجيا ، أو التركيز على الجنس في الدراسات النسائية .ويعود سبب الخصوصية المتعلقة إلى حد الثقافة نفسه ، وخصوصية الثقافة ذاتها . فإذا كان الحد يقضي بأن الثقافة نظام دلالي، فلا بد أن يقف النظام الدلالي نفسه حداً بين وثقافة وأخرى. وعليه فمواضيع النقد الثقافي عديدة ومتنوعة ، ومن الصعب إستقصاؤها ، أما في مجال النقد الأدبي ، فيدرس النقد الثقافي النصوص والخطابات من خلال الإنتقال مما هو جمالي إلى ما هو ثقافي وتاريخي وسياسي وايديولوجي ومؤسساتي
ان النقد الثقافي هو الذي يدرس النص لا من الناحية الجمالية بل من حيث علاقته بالإيديولوجيا والمؤثرات التاريخية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والفكرية ، ويقوم بالكشف عنها وتحليلها بعد عملية التشريح النصية . أو يمكن القول أنه هو الذي يدرس الخطاب بما أنه خطاب بغض النظر عن كونه شعراً أو كلاماً شعبياً أو غيرذلك فيقوم بتحليله لكشف أنظمته العقلية وغير العقلية بتعقيداتها وتعارضها. فكل الخطابات داخلة في مجال النقد الثقافي . وهذا يبعد الانتقائية المتعالية التي تفصل بين النخبوي والشعبي وليس من الضروري استبعاد الدراسة الجمالية أو الدراسة الأدبية باعتبارها جزءاً من الثقافة وعلى هذا الأساس يمكن أن ندخل النقد الأدبي مع النقد الثقافي الذي بدوره يضم كماً من المعارف الإنسانية والفلسفة الأدبية ، ومن هنا فلا خوف على الأدب من هجر الخصوصية التي يمثلها في طريقة التعامل معه وبذلك تتم دراسة النص باعتباره أدباً واعتباره خطاباً ثقافياً.
 روافد النقد الثقافي:
 استفاد النقد الثقافي نظرية وتكيفاً من حقول ونجلات معرفية عدة ، مثل : الفلسفة والبلاغة والأدب والنقد ، كما إنفتح على مجموعة من المناهج النقدية تمثلاً أو معارضة ، مثل : البنيوية والسيمائيات والتفكيكية والتأويلية والنقد النسائي وجمالية التلقي والماركسية الجديدة والتاريخنية الجديدة والنقد الجنوسي ...وبصفة عامة لقد تأثر النقد الثقافي أيما تأثراً بالنقد الحداثي والنقد ما بعد الحداثي على حد سواء . كما تأثر هذا النقد الثقافي بكتابات (ريتشاردز ، رولان بارت ، ميشيل فوكو ، جاك دريدا ). وفي هذا النطاق يقول الغذامي في كتابه (النقد الثقافي ): لقد تدرجت النقلات النوعية في مجال النظر النقدي من أطروحة ريتشاردز في التعامل مع القول الأدبي بوصفه عملاً إلى رولان بارت الذي حاول التصور من (العمل) إلى (النص)، ووقوفه على الشيفرات الثقافية كما فعل في قراءته لبالزاك وفي أعماله الأخرى التي فتح مجال النظر النقدي إلى آفاق أوسع وأعمق من مجرد النظر من (النص) إلى (الخطاب). ويبدو لنا من هذا النقد الثقافي أقرب إلى المنهج التفكيكي من باقي المناهج الأخرى ، نظراً لوجود مجموعة من القوائم المشتركة التي تتمثل في : الإختلاف والتشريح ، والنص المضاد ،والتقويض ، وإستكشاف المضمر المختلف... وعليه فقد ظهر النقد الثقافي في الغرب كرد فعل غلى النظرية الجمالية ، والبنيوية اللسانية والسيميائية النصية ،وفوضى التفكيك وعدميته ، وذلك باتجاهاته المختلفة ،الماركسية الجديدة ، والمادية الثقافية ، والتاريخنية الجديدة ،ومابعد الكولونيا لية ، والند النسوي... هذا وقد إرتبط النقد الثقافي ، وذلك على مستوى التحليل ، وتشغيل الآليات المنهجية بمجموعة من العلوم الإنسانية ، كالتاريخ ،والأثنولوجيا ، والأنثروبولوجيا ، وعلم النفس ، وعلم الإجتماع ، والفلسفة ، وعلوم الإعلام، وعلوم الحضارة 
خصائص النقد الثقافي:
 من خصائص النقد الثقافي ما يلي :

 _  الطابع التكامل: النقد الثقافي لا يرفض الأشكال من النقد، إنما هو يرفض هيمنتها، إذ يعني ذلك قصوراً في الكشف عن الكثير من العلامات الدالة في سياق النصوص. _ التوسع : يوسع من منظوره للنشاط الإنساني بحيث يصبح المجال منفتحاً أمام أشكال متعددة من النشاط للدخول في نطاق البحث عبر فهوم النقد الثقافي، وهو يعد إضافة للفن . 
_ الشمولية: يوسع من منظور النقد ذاته ليجعله شاملاً لكل مناحي الحياة مما يكسب النقد نفسه قيماً أخرى جديدة، فالنشاط الإنساني كله في حاجة للنقد. بمعناه المطروح في المشروع الثقافي، لتحقيق الأغراض نفسها ( التطوير، الكشف عن النظرية، الكشف عن القوانين الجديدة). 
_ الضرورة : إن النقد الثقافي بهذه الصورة يعد طرحاً نحن في حاجة للنظر إليه متخلصين من نظرة التوجس من جديد أو التعامل معه بطريقة الفحص لقبول بعضه أو الأخذ منه بما يتناسب مع أفكارنا القديمة ،وإنه في حاجة لتطوير نظرتنا لحياتنا للوصول إلى منطقة يمكننا عبرها أن نستفيد من الطرح الثقافي . 
_ الاكتشاف والحرية : يسعى النقد الثقافي إلى محاولة إكتشاف جماليات جديدة في النصوص 1 أو الواقع ويتطلب ذلك حرية أوسع أو مساحة أكبر من الحرية. النقد الثقافي هو الذي يدرس النص لا من الناحية الجمالية بل من حيث علاقته بالإيديولوجيات والمؤثرات التاريخية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية ويقوم بالكشف عنها تحليلها بعد عملية التحليل النصية. أو يمكن القول إنه هو الذي يدرس الخطاب بما إنه خطاب بغض النظر عن كونه شعراً أو كلاماً أو غير ذلك فيقوم بتحليله لكشف أنظمته العقلية وغير العقلية بتعقيداتها 2 وتعارضها. ويرى (جيرلد جيراف) و(ريجنالدجيوبنز) . إن إحياء النقد الثقافي القائم على الأفكار العامة، والمعنى الأوسع للثقافة الأدبية، والذي يستوعب الكتابة الخيالية المعاصرة، وغيرها من 3 الوسائط هو أشد ما نحتاج إليه اليوم لبث الحيوية في الدراسات الإنسانية للأدب .

. اماالنقد الثقافي عند( ليتش)فانه يقوم  على ثلاث خصائص هي: 
لا يؤطر النقد الثقافي فعله تحت التصنيف المؤسساتي للنص الجمالي بل ينفتح على مجال عريض من الإهتمامات إلى ما هو غير محسوب في حساب المؤسسة ، سواء أكان خطاباً أو ظاهرة. _ من نسق هذا النقد أنه يستفيد من مناهج التحليل المعرفية من مثل تأويل النصوص ودراسة الخلفية التاريخية ، وإضافة إلى إفادته من الموقف الثقافي النقدي والتحليل المؤسساتي. 
_ إن الذي يميز النقد الثقافي المابعد البنيوي هو تركيزه الجوهري على أنظمة الخطاب وأنظمة الإفصاح النصوصي ، كما هي لدى (بارت ودريدا وفوكو ) خاصة في مقولة دريدا أن لا شيء خارج النص ، يصفها( ليتش ) بأنها بمثابة البروتكول للنقد الثقافي المابعد البنيوي ، ومعها مفاتيح التشريع كما عند (بارت) . كذلك من خصائص النقد الثقافي "الشعرنة" التي ناد بها أكبر رائد في النقد الثقافي ألا وهو (عبد االله الغذامي) وسم نتاج امة أو ثقافة أمة بأنها "مشعرنة" لأن الشعر العربي لم يفقد  إنتماءه إلى سياقاته الثقافية والمعرفية. كما تأتي وظيفة النقد الثقافي من كونه نظرية في نقد المستهلك الثقافي وليس في نقد الثقافة هكذا بإطلاق ، أو مجرد دراستها ورصد تجلياتها وظواهرها ، وحينما نقول ذلك فإننا نعني أن لحظة هذا الفعل هي في عملية الإستهلاك ، أي الإستقبال الجماهيري والقبول القرائي لخطاب ما ،مما يجعله مستهلكاً عمومياً في حين أنه لا يتناسق مع ما نتصوره عن أنفسنا وعن وظيفتنا في الوجود .النقد الثقافي بذلك يحاول أن بتجاوز التصنيف المؤسساتي لنص بوصفه وثيقة جمالية إلى الإنفتاح على الخطاب بوصفه ظاهرة وثقافية أوسع ، له  نظامه الإفصاحي الخاص
